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الاثنين 5/8/2013            27/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
آليات التكافل في الإسلام
(العارية.. العقيقة...)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
بدأنا بسلسة دروس اسمها التكافل الاجتماعي في الإسلام، وقد أنهينا الحديث عن صور التكافل وبدأنا في آليات التكافل، وأول آلية من آليات التكافل كانت الزكاة، ثم تحدثنا عن الوقف، ثم الوصية، ثم الميراث، ثم القرض، ثم إطعام الطعام، ثم الصدقة، وحديثنا اليوم عن أنواع مختلفة من الآليات.
1- العارية:
العارية آلية من آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، فقد أَحتاجُ شيئاً بشكل آني ولكنني لا أملكه، أو لا أملك ثمنه، أو أَضِنُّ أن أشتريه لأجل حاجة محدودة الوقت، وإنني لأعرف من يملكه فآتي لأستعيره منه.
 شرع الإسلام العارية وجعلها مسنونة، وفي كتب الفقه حديث عن العارية وأحكامها، وقد سمى الله تعالى سورة باسم سورة الماعون من المعونة، وجاء فيها صفة من يكذِّب بالدين، وآخر صفة كانت هي صفة من يمنع الماعون قال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ... وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.
الماعون: أي معونة الناس.
وعلى بعض أقوال المفسرين: أنهم يمنعون إعارة الأشياء بين الناس، فلو أن الناس احتاجوا شيئاً فلا يساعدوهم.
تتضمن الإعارة أن تتنازل عن شيء من ممتلكاتك لوقت محدد لكن على سبيل التكافل بين الناس.
مر معنا في الوقف بأن هناك وقفاً اسمه وقفُ إعارة الحلي، فقد جمعوا حلي الذهب ليعيروها للنساء اللواتي يذهبن إلى حفلات الأفراح ويردن أن يرتدين شيئاً من الذهب غير أنهن لا يملكنه، فكن يستعرنه من وقف إعارة الحلي لمدة يوم أو ليلة ثم يُعِدْنَهُ.
كثيراً ما تقضي العارية حاجات الناس، وقد كانت هذه الأمور واضحة في المجتمع فيشعر المرء بأنه ليس بحاجة أن يشتري كل ما يحتاجه البيت؛ لأن جاره من الممكن أن يعيره أشياء؛ ولأنه من الممكن أن يساعد جاره.
جرت العادة في كثير من البيوت الشامية أنه قد يعير بيته لإجراء حفلة فيه، ومراراًَ ما فتحت بيوت على بعضها البعض في مواسم العزاء. وكل هذا الجو يشعرك بالترابط فيما بين المجتمع.
2- العقيقة:
العقيقة من آليات التكافل، وأصلها أنه من رزق بمولود جديد فالسنة في ذلك أن يذبح شاة للأنثى واثنتان للذكور عند الجمهور.
وشاة واحدة سواء للذكر أو الأنثى عند الإمام أحمد بن حنبل.
الأصل في العقيقة أن تذبح وتطبخ ويدعى الأرحام والناس إليها، فالإسلام بطريقة عبقرية جعل أفراد الأسرة يجتمعون على أقل تقدير في السنة مرة أو مرتين ليتسامروا، ويتحدثوا، ويشكي بعضهم إلى بعضهم ألمه، ويطمئن أفراد الأسرة على بعضهم البعض.
3- صدقة الفطر:
أقل وقت صدقة الفطر عند أذان مغرب آخر يوم من رمضان، إلى صلاة العيد أي ما يقارب اثني عشر ساعة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ, وَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ»، وَقَالَ يُوسُفُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ [الدرقطني].
هذا المبلغ الذي يعطى ويستخف به البعض له تأثير كبير على المجتمع والأسواق، فمثله كمثل الطابع الذي تجعله الدولة على بعض المعاملات فمع أن قيمة تلك الطوابع بسيطة إلا أنها ترصد للخزينة العامة بالمليارات.
هناك جمعية اسمها جمعية السل تجمع تبرعات لها عن طريق طابع لها اسمع طابع السل، وقد استطاعت هذه الجمعية أن تجمع من خلال هذا الطابع مبالغَ لتبني ست مشاف في سوريا!!
فلو أننا حسبنا أن صدقة الفطر -وكما تقدر في مثل هذه الأيام بخمس مئة ليرة سورية- أخرجها  مليار مسلم فالنتيجة تكون بأننا وضعنا في السوق خلال اثنا عشر ساعة خمسمائة مليار ليرة سورية!!
4- الأضحية:
الأضحية توزيع للحم في عيد الأضحى، وهي آلية من آليات التكافل الاجتماعي.
5- الكفارات:
كل الكفارات لا تخلو من إطعام طعام والشيء اللافت في الأمر أنك إذا أسأت مع الله تعالى وأردت أن تعتذر إليه فإن رب العالمين أوجب عليك أن تحسن إلى من حولك.
فمن حلف يميناً أن لا يفعل كذا ثم أراد أن يفعله فقد أساء لرب العالمين في يمينه، وهذه الإساءة تحتاج إلى صلح والصلح يكون بإطعام عشرة مساكين.
إذا أخطأ صائمٌ بأن جامع زوجته في رمضان فقد اقترف خطأً بحق رب العالين، والتوبة تكون بصيام ستين يوماً، فإن لم يقدر كان عليه أن يطعم ستين مسكيناً.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَبِرَّهَا» [الترمذي].
كل  ما سردناه من آليات سابقة تدعونا جميعاً للتساند مع بعضنا البعض، وقد نفهم من هذه الآليات أن من تدرب عليها وفعلها كل حين وآخر فسيتحول المسلم بالتدريب إلى إنسان متكافل مع الناس من حوله وإيجابياً معهم، وكلما أحسنَّا إلى الناس من حولنا قوِيَت صلتُنا بربنا.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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